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لا إ         أن لا إله           ، وأشهد      ين         الداع         دعوة        جيب      وي  ،      رين           للمستغف         يغفر      لل          الحمد  
      سلم  و            ، فصلى الل     ن  للعالميه          ه ورسول                 أن محمدا  عبد            ، وأشهد          المبين         الحق       الل  

؟!         من مرة          اليوم            استغفرت          ك: كم       نفس      ل  أسفا :         أما بعد   ،       الدين            إلى يوم         عليه  
ل  م  -ك      نبي          أحوال   ها     بعد            ثم تأمل   ل  ى الل  ع ل ي ه  و س   ها    ين  وح،            الاستغفار   مع -                              ص 

 :       مدهشة         أمور          ثلاثة         تلحظ        سوف  
      كثر  أ         الواحد                ه في المجلس              ي له أصحاب        ي حص         بحيث   ه،         استغفار         كثرة  :       أولا  

ت وب  إ ل ي ه  »:       يقول        مرة             من سبعين  
 
ف ر  الله  و أ ت غ  س 

 
               أ

 
                  

 
       تغفر  اس     كم  :            أن تتساءل          . ولك  « 

 منه؟!             بعد أن قام           استغفر          ؟ وكم              هذا المجلس        حضر        أن ي        قبل        إذن  
ل  م  -           أن النبي         لاحظ     ن  :       ثاني ا ل  ى الل  ع ل ي ه  و س   و            ه فإنه يدع          دعا رب  إذا  -                              ص 

ل  نه يفإ ؛                    ، إلا في الاستغفار             في الدعاء          تفصيل           من غير  ،         الدعاء           بجوامع   فيه         فص  
يئ ت ي    ل ي         اغ ف ر         ر ب   :        فيقول                  تفصيلا  طويلا . ط  ه ل ي،           خ  ر اف ي           و ج  إ س  م ر ي    ف ي             و 

 
     أ
 
         ك ل  ه ،  

م ا ن ت        و 
 
     أ
 
، و ك       ه ل ي و ه ز لِ  م د ي و ج  ، و ع  اي اي  ط  ف ر  ل ي خ  م  ب ه  م ن  ي، الله م   اغ 

ل  ع 
 
                                                                                      أ

    
 
 

 ، ل ن ت  ع 
 
م ا أ ر ت  و  ر  س 

 
م ا أ ، و  ر ت  خ  

 
م ا أ م ت  و            ذ ل ك  ع ن د ي، الله م   اغ ف ر  ل ي م ا ق د  

 
                

 
                

 
                                                          

ن ت  
 
، و أ ن ت  الم ؤ خ  ر 

 
م  و أ د   ن ت  الم ق 

 
     أ

 
                     

 
                    

 
ل ى  ير     ك        ع  ء  ق د  ي    ش 

                 ل 
  (2). 

      لأن           ، ولكن        أوجز        كان   (         ما صنعت          لي كل         اغفر  ):             أنه لو قيل           ومعلوم  
           وطو  ل ه        عبد                ما كث  ر ه  ال       ، فكل            بين يديه            ، وتذلل        إليه              ، وافتقار     لل           عبودية              الاستغفار  
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م ل ه؛ كان           ونو  ع       اه          ه وأبد         وأعاد   ،    ه          ومسكنت      ه       فقر             ، وإظهار              في عبوديته         أبلغ        ذلك                 ج 
 .(2)        لثوابه            ، وأعظم       ربه   إلىله        أقرب        ذلك          ، وكان          وحاجته   ه   ل      ل  ـوتذ

ل  م  -        النبي                  : مم   يستغفر          نتساءل  : ل      ثالث ا ل  ى الل  ع ل ي ه  و س          تغفار  هذا الاس -                              ص 
ف ر      ﴿و  :          ه فيقول                        الذي ي ذك  ر ه به رب          الذنب   ؟ وما             هذا التفصيل  بو              هذا الإكثار  ب ت غ              اس 

﴾ ب ك 
ن       ل ذ 
ف ر  ﴿ ،       م      م ا     الله        ل ك              ل ي غ  د   ب ك        م ن             ت ق 

     ذ ن 
م ا      ر ﴾      و  خ  

 
      ت أ
 
     ية  صاف ه    ات  أن حي مع ؟   

 .           ولا خطيئة              ، فلا إثم       اجة  كالزج
             ليس لخطيئة           النبوي                  هذا الاستغفار   نأ :هو                 عن هذا التساؤل           الجواب   إن

وأن  ،ه        ه وفضل         ونعمت       الل       حق          لعظيم                  ولكنه استشعار   ،ى    مض           أو ذنب         سلفت  
 .         ه مخلوق              من أن يؤدي         أعظم       الل       حق  
      ورة  س ،      سورة        آخر         عليه           ه نزلت         رسالت      ت  لاكتمه و      وفات      ت  ب    قر   ما     عند  ف       لذلك  و

ب  ح  ﴿:            الاستغفار          بكثرة  فيها         الأمر   فيهاو،        النصر   ف       ب ح             ف س  ت غ  ب  ك  و اس  ُ  إ ن  ه                           م د  ر               ر 
    ر      كث     ي  ،          والبلاغ            والدعوة            والجهاد       هد          من الج        سنة          عشرين         فبعد  .           ت و  ابا ﴾      ك ان  
ا لك ي          ما عملت             : ومع كل        لربه      ل  ، وكأنما يقو            على إكثاره          زيادة              الاستغفار   من
 ك.    حق         عظيم              ي في أداء         تقصير         عظيم            ، فاغفر      رب  

ا إل            ، فما بقي  ها     شكر  وعن        عليه       الل      م     ع     ن          إحصاء   عن        عاجزا          العبد   كان فإذا
 .          بالتقصير              والاعتراف  ،         الكثير       ار  الاستغف
ا، ه         بعد نبي          الأمة        هذه         أفضل   -عنه     الل        رضي  –         الصديق        بكر   أبي إلى        وانظر  

ل  ى-ه       صاحب  ه       عل م                 ها، ومع ذلك ي      كل             الثمانية          الجنة               ى من أبواب      دع          الذي ي  و        ص 
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ل  م    ولكن      ظلم              ، وليس أي         النفس         بظلم             الاعتراف        فيه         دعاء   -                       الل  ع ل ي ه  و س 
 .        سترحام  وا          ه بتذلل             ه ويستغفر        ي رب              ، ثم يستجد               ظلما  كثيرا  

لا ت ي:          أبو بكر        قال   د ع و ب ه  ف ي ص 
 
                       ع ل  م ن ي د ع اء  أ
 
ل م ت       ق ل  :           ، ف ق ال                                                   : الله م   إ ن  ي ظ 

 ، ن ت 
 
ن وب  إ ل  ا أ ف ر  الذ   ل ا ي غ  ل ما  ك ث يرا  و  ي ظ        ن ف س 
 
ة      ل ي           ف اغ ف ر                                                              ف ر   ،         ع ن د ك        م ن              م غ 

ن ي؛ م  ن ت           إ ن  ك                و ار ح 
 
     أ
 
ف ور      .(2)«           الر  ح يم             الغ 

 .           من الصلاة           السلام        قبل      ه     ل        ولنق   ،            هذا الدعاء           فلنحفظ  
،       يؤوب  ربه و           من يستغفر              م على خير     ا  والسل            ، والصلاة          الذنوب         غفار      لل          الحمد  
       غفار  ولولا الاست،            للاستغفار  نا           بل ضرورت  نا       حاجت  ب          أن نوقن          فلابد  :          أما بعد  

ون ن   م ن  }:                     ولذا قال أبونا آدم   ،            قنا الخسار       للح   ن ا ل ن ك  م  ت ر ح  ف ر  ل ن ا و  إ ن  ل م  ت غ                                                             و 
اس ر ين   ك ن  م ن  }:                   أبونا الثاني نوح         وقال     12]الأعراف{              ال خ 

 
ن ي أ م  ت ر ح  ف ر  ل ي و  إ ل  ا ت غ            و 
 
                                     

اس ر ين             له: أين        قال  ف        مجاهد            التابعي  إلى         ذنوبه         كثرة                 ولما شكا رجل    44]هود{              ال خ 
 .(2)                يعني الاستغفار   !؟     حاة     م          من الم        أنت  

ا             أننا نغتاب              فهل نعترف  ،              أننا مذنبون                ، ولا نعترف       ذنب     ن   نناأ           والمصيبة          كثير 
ا     ب       نكذ  ، و             أننا ناصحون   نا      أنفس         خادع        ثم ن       ش     غ        ، ون            ذلك ذكاء          ونعد          كثير 

       حقوق  ب    ط          ، ونفر                        ا  وكمالا  في شخصيت ناعقله       ونظن             ، ونتكبر           ه شطارة          ونعتبر  
ي  ا}ى           ينا وننس        ن يل          ينا وم       أهل   ب  ك  ن س  ان  ر  م ا ك   .{                            و 

                                                        

 (.1012) ( وصحيح مسلم6316) صحيح البخاري (1)

 (.310الزهد لأحمد بن حنبل )ص (1)
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فليسوا  ،       الدين                  وا أعلى مراتب       بلغ  فقد             الاستغفار   من     ين          المكثر           لسعادة   فيا
ان وا ق ب ل  ذ ل ك  : }             ، بل محسنين        فحسب                 ، ولا مؤمنين        فحسب           مسلمين                                   إ ن  ه م  ك 
ن ين   س  ع ون  (16)            م ح  ان وا ق ل يل ا م ن  الل  ي ل  م ا ي ه ج  ف ر ون  (10)                                                ك  ت غ  ار  ه م  ي س  ح  س 

 
ب ال أ                              و 
 
        .} 

        فلنرج  ،    لل  ا          ي مغفرة       تلق  ل       فاقة  ال       عظيم           نستشعر  ، و           الاستغفار  ب      لذذ  نت وعندما
ب د ي : ه       له رب         يقول  ممن           أن نكون   ل م  ع  ن                  ع 

 
    أ
 
ب ا        ل ه     ف ر          ر  ،          ي غ  ن ب  ذ             الذ   خ 

 
ي أ      و 
 
      

، ب 
ن     ب الذ  
م             ك  ه د 

ش 
 
         أ

  
 
ن  ي  

 
    أ
 
ر ت        ق د     ف   .(2)     ل ه            غ 

 ه إنه   ر         استغف  ، ف   ك         من أم       بك           ك أرحم      رب   :         والذنوب              به الهموم            ن أحاطت         فيا م  
    ر       أكث   :        الديون      ه     ت         ن كبل           ، ويا م         تطهير   ك         استغفار   :         ه المرض          ن أنهك     م              تواب ا، ويا       كان  

 .              من الاستغفار  
 اءُرَّقَّالفُ ءُاسَّؤَّالبُ كَّبادُ إن َّا عِ الل َّهُم َّ  .نَّسْتَّغْفِرُكَّ وَّنَّتُوبُ إِلَّيْكَّاللهم إِن َّا ف، 

 .نُوبِهِمالْمُقِرُ ون الْمُعْتَّرِفُون بِذُ ،ونَّرُفِغْتَّسْ المُالْمُسْتَّغِيثُون 

 َّلُاً غرهم طواعبادً ارحمْ : الل َّهُم َّ يَّا خَّيْرَّ الْمَّسْئُولِينَّ، وَّيَّا خَّيْرَّ الْمُعْطِين 

 .كنوالِ  وا أيديهم لكريمِك، ومدُ فضالِإ دوامُك، وإمهالِ

 نا.وبلادَّنا وجنودَّ وأعراضَّنا نا،دينَّ علينا واحفظْ اللهم 

 ْم عزًا وبذلاً في نصرةِ هُ في عمرِ وليِ  أمرِنا ووليِ عهدِه، وزدْ  اللهم وبارِك

 .المسلمينَّ ، وإمامةِ الإسلامِ

 .ٍاللهم صلِ وسلِم على عبدِك ورسولِك محمد 

                                                        

 (.0447) مسند أحمد (1)


